
177694 - بيان بطلان قصة مقتل عصماء بنت مروان

السؤال

من فضلك هل لك أن توضح لي مقتل أسماء أو العصماء بنت مروان المشركة ، فلقد سمعت من معاديين للإسلام
كلاما عن أنها قتلت بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وبطريقة وحشية وهذا يدل حسب نظرتهم أن النبي صلى

ا ؟ فما هذه القصة ؟ وكيف نرد على من أثارها؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله الله عليه وسلم كان رجلا دمويً
خيرا .

الإجابة المفصلة

أولا :
أخبر الله تعالى في كتابه المجيد أنه إنما أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للناس كلهم فقال سبحانه

ينَ ( الأنبياء/ 107 . الَمِ ةً لِلْعَ مَ حْ لْنَاكَ إِلَّا رَ سَ ا أَرْ مَ : ) وَ
" فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة ، ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة "

انتهى من "تفسير ابن كثير" )5 /385( .
وروى الحاكم في "المستدرك" )100( عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) يا أيها الناس إنما

أنا رحمة مهداة ( وصححه الألباني في "صحيح الجامع" )2345( .

وهو صلى الله عليه وسلم الذي عفا عن قريش كلها ، وقد خذلوه وعادوه وأخرجوه وحاربوه وألبوا عليه العرب ،
فلما فتح مكة عفا عنهم ولم يؤاخذهم بسوء صنيعهم ولا انتقم منهم .

 

الِكٍ نْ أَنَسِ بْنِ مَ وهو الذي عفا عن اليهودية التي دست له السم في الشاة ، فروى البخاري )2617( ومسلم )5834( عَ
ا ؟ لُهَ تُ يلَ : أَلَا نَقْ قِ ا فَ يءَ بِهَ ا فَجِ نْهَ أَكَلَ مِ ةٍ فَ ومَ مُ سْ اةٍ مَ لَّمَ بِشَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَ يَّ ودِ هُ نْهُ : ) أَنَّ يَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ

الَ لَا ( . قَ
ةُ مَ رْ كَ حُ هَ نْتَ ءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُ يْ ي شَ هِ فِ سِ لَّمَ لِنَفْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ مَ رَ قَ ا انْتَ مَ ا : ) وَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ة رَ ائِشَ وقالت عَ

ا لِلَّهِ ( رواه البخاري )6126( ومسلم )2327( . مَ بِهَ قِ نْتَ يَ اللَّهِ فَ

ا النَّبِيُّ هَ ا أَيُّ آنِ ) يَ رْ ي الْقُ ةَ الَّتِي فِ يَ هِ الْآ ذِ ا أَنَّ هَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اصِ رَ و بْنِ الْعَ رِ مْ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ نْ عَ وروى البخاري )4838( عَ
ا رً شِّ بَ مُ ا وَ دً اهِ لْنَاكَ شَ سَ نَّا أَرْ ا النَّبِيُّ إِ هَ ا أَيُّ اةِ : ) يَ رَ وْ ي التَّ الَ : فِ ا ( الأحزاب / 45 ، قَ يرً نَذِ ا وَ رً شِّ بَ مُ ا وَ دً اهِ لْنَاكَ شَ سَ نَّا أَرْ إِ
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ئَةَ يِّ عُ السَّ فَ دْ لَا يَ اقِ ، وَ وَ لْأَسْ ابٍ بِا خَّ لَا سَ لِيظٍ وَ لَا غَ ظٍّ وَ سَ بِفَ كِّلَ لَيْ وَ تَ كَ الْمُ تُ يْ مَّ ولِي سَ سُ رَ ي وَ دِ بْ ينَ ، أَنْتَ عَ يِّ لْأُمِّ ا لِ زً رْ حِ وَ
حُ ( . فَ صْ يَ و وَ فُ عْ نْ يَ لَكِ ئَةِ وَ يِّ بِالسَّ

وأخباره صلى الله عليه وسلم في الصبر على الأذى والعفو والصفح وعدم المؤاخذة ومقابلة السيئة بالحسنة لا
تحصى ، وإنما يريد هؤلاء النيل منه صلى الله عليه وسلم زيادة في الكفر وحسدا من عند أنفسهم ، وبغضا ومقتا ،

وإرادة لما يهوونه ويشتهونه من إطفاء نور الله ، والله متم نوره ولو كره الكافرون .

عَ نَّا مَ الَ : كُ بِيعٍ قَ بَاحِ بْنِ رَ نْ رَ وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قتل النساء ؛ فروى أبو داود )2669( عَ
عَ مَ تَ مَ اجْ لَا رْ عَ الَ : انْظُ قَ لًا فَ جُ ثَ رَ عَ بَ ءٍ فَ يْ لَى شَ ينَ عَ عِ مِ تَ جْ أَى النَّاسَ مُ رَ ةٍ فَ وَ زْ ي غَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ رَ

لًا جُ ثَ رَ عَ بَ لِيدِ ، فَ الِدُ بْنُ الْوَ ةِ خَ مَ دِّ قَ لَى الْمُ عَ الَ : وَ اتِلَ ، قَ قَ هِ لِتُ ذِ انَتْ هَ ا كَ الَ : مَ قَ يلٍ فَ تِ أَةٍ قَ رَ لَى امْ الَ : عَ قَ اءَ فَ جَ ءِ فَ لَا ؤُ هَ
ا ( وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" . يفً سِ لَا عَ أَةً وَ رَ لَنَّ امْ تُ قْ الِدٍ لَا يَ لْ لِخَ الَ : ) قُ قَ فَ

ثانيا :
أما خبر مقتل عصماء بنت مروان الذي يروج له هؤلاء الأفاكون فهو خبر موضوع ، رواه القضاعي في "مسند

الشهاب" )856( والخطيب في "التاريخ" )13/99( وابن عساكر في "تاريخه" )51/224( وابن عمر الحربي في
نْ "فوائده" )50( كلهم من طريق محمد بن الحجاج اللَّخمي أبو إبراهيم الواسطي عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عَ

اسٍ قال : بَّ اِبْنِ عَ

لَّمَ بهجاء لها ، قال : فبلغ ذلك النبيَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ) هجت امرأة من بني خطمة النبي صَ
لَّمَ ، فاشتد عليه ذلك ، وقال : ) من لي بها ( ، فقال رجل من قومها : أنا يا رسول الله ! وكانت سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

ارة ؛ تبيع التمر ، قال : فأتاها ، فقال لها : عندك تمر ؛ فقالت : تمّ
نعم ، فأرته تمراً ، فقال أردتُ أجود من هذا ، قال : فدخلت لتريه ، قال : فدخل خلفها ونظر يميناً وشمالاً ، فلم ير إلا
كَها . لَّمَ فقال : يا رسول الله ! قد كفيتُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ واناً ، فعلا به رأسها حتى دمغها به ، قال : ثم أتى النبيَّ صَ خِ

لَّمَ : ) إنه لا ينتطح فيها عنزان ( سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ قال : فقال النبي صَ
وهذه المرأة هي عصماء بنت مروان .

وهذا إسناد باطل ، وخبر موضوع ؛ راويه محمد بن الحجاج قال البخاري : منكر الحديث.
وقال ابن معين : كذاب خبيث ، وقال الدارقطني : كذاب ، وقال – مرة : ليس بثقة .

"ميزان الاعتدال" )3 /509( .
وقال ابن عدى : " محمد بن الحجاج وضع حديث المرأة التي كانت تهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما

قتلت قال : لا تنتطح فيها عنزان " .
انتهى من "الموضوعات" لابن الجوزي )3 /18(

والحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في "الضعيفة" )6013( وقال " موضوع " .
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نْ أَبِيهِ : ) أَنّ ارِثِ ، عَ دُ اللّهِ بْنُ الْحَ بْ ثَنِي عَ دّ ورواه الواقدي في "المغازي" )ص173( ومن طريقه القضاعي )858( : حَ
لّى اللّهُ ي النّبِيّ صَ ذِ ؤْ انَتْ تُ كَ يّ وَ مِ طْ نٍ الْخَ صْ دِ بْنِ حِ يْ يدَ بْنِ زَ زِ تَ يَ انَتْ تَحْ دٍ كَ يْ ةَ بْنِ زَ يّ نْ بَنِي أُمَ انَ مِ وَ رْ اءَ بِنْتَ مَ مَ صْ عَ

ةَ يّ ةَ بْنِ أُمَ شَ رَ يّ بْنِ خَ دِ رُ بْنُ عَ يْ مَ الَ عُ لّمَ ، قَ سَ هِ وَ لَيْ لّى اللّهُ عَ لَى النّبِيّ صَ رّضُ عَ تُحَ مَ وَ لَا لْإِسْ يبُ ا تَعِ لّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ينَةِ دِ لّمَ إلَى الْمَ سَ هِ وَ لَيْ لّى اللّهُ عَ ولَ اللّهِ صَ سُ دْت رَ دَ ا لَئِنْ رَ رً لَيّ نَذْ مّ إنّ لَك عَ ا : اللّهُ هَ رِيضُ تَحْ ا وَ لُهَ وْ هُ قَ ينَ بَلَغَ يّ حِ مِ طْ الْخَ
ا هَ اءَ رٍ جَ نْ بَدْ لّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لّى اللّهُ عَ ولُ اللّهِ صَ سُ عَ رَ جَ ا رَ لَمّ رٍ – فَ دْ ذٍ بِبَ ئِ مَ وْ لّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لّى اللّهُ عَ ولُ اللّهِ صَ سُ رَ ا – وَ لَنّهَ تُ لَأَقْ
ا ; هَ رِ دْ ي صَ هُ فِ عُ ضِ رْ نْ تُ مْ مَ نْهُ امٌ مِ ا نِيَ هَ لَدِ نْ وَ رٌ مِ ا نَفَ لَهَ وْ حَ ا ، وَ هَ تِ ي بَيْ ا فِ هَ لَيْ لَ عَ خَ ى دَ تّ لِ حَ فِ اللّيْ وْ ي جَ يّ فِ دِ رُ بْنُ عَ يْ مَ عُ
ى تّ جَ حَ رَ ا ، ثُمّ خَ هَ رِ هْ نْ ظَ هُ مِ ذَ ى أَنْفَ تّ ا حَ هَ رِ دْ لَى صَ هُ عَ فَ يْ عَ سَ ضَ ا ، ثُمّ وَ نْهَ اهُ عَ نَحّ هُ فَ عُ ضِ رْ بِيّ تُ دَ الصّ جَ وَ هِ فَ دِ ا بِيَ هَ سّ فَجَ
الَ قَ رٍ فَ يْ مَ رَ إلَى عُ لّمَ نَظَ سَ هِ وَ لَيْ لّى اللّهُ عَ فَ النّبِيّ صَ رَ ا انْصَ لَمّ ينَةِ ، فَ دِ لّمَ بِالْمَ سَ هِ وَ لَيْ لّى اللّهُ عَ عَ النّبِيّ صَ حَ مَ بْ لّى الصّ صَ

ولَ اللّهِ . سُ ا رَ أَبِي أَنْتَ يَ مْ بِ الَ نَعَ انَ ؟ قَ وَ رْ لْت بِنْتَ مَ تَ أَقَ
ولَ اللّهِ ؟ سُ ا رَ ءٌ يَ يْ لِكَ شَ ي ذَ لَيّ فِ لْ عَ الَ هَ قَ ا ، فَ لِهَ تْ لّمَ بِقَ سَ هِ وَ لَيْ لّى اللّهُ عَ لَى النّبِيّ صَ اتَ عَ تَ كُونَ افْ رٌ أَنْ يَ يْ مَ يَ عُ شِ خَ وَ

تَ النّبِيّ فَ الْتَ رٌ فَ يْ مَ الَ عُ لّمَ ، قَ سَ هِ وَ لَيْ لّى اللّهُ عَ نْ النّبِيّ صَ ةَ مِ لِمَ هِ الْكَ ذِ ت هَ عْ مِ ا سَ لَ مَ نّ أَوّ إِ انِ فَ نْزَ ا عَ يهَ حُ فِ طِ نْتَ الَ لَا يَ قَ
وا إلَى رُ انْظُ بِ فَ يْ ولَهُ بِالْغَ سُ رَ رَ اللّهَ وَ لٍ نَصَ جُ وا إلَى رَ رُ نْظُ مْ أَنْ تَ تُ بْ بَ ا أَحْ الَ : إذَ قَ لَهُ فَ وْ نْ حَ لّمَ إلَى مَ سَ هِ وَ لَيْ لّى اللّهُ عَ صَ

يّ ( انتهى . دِ رِ بْنِ عَ يْ مَ عُ

وهذا إسناد تالف ، الواقدي – وهو محمد بن عمر بن واقد : قال الإمام أحمد : هو كذاب ، يقلب الأحاديث ، وقال ابن
معين: ليس بثقة ، وقال – مرة : لا يكتب حديثه ، وقال البخاري وأبو حاتم: متروك ، وقال أبو حاتم أيضا والنسائي:

يضع الحديث ، وقال ابن عدى: أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه ، وقال ابن المديني : الواقدي يضع الحديث .
"ميزان الاعتدال" )3 /663( .

" وقال النسائي : الكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة : إبراهيم بن أبي يحيى بالمدينة والواقدي ببغداد
ومقاتل بخراسان ومحمد بن سعيد بالشام " .

انتهى من "تهذيب التهذيب" )9 /163( .

والله أعلم .
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